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خلال المائة عام من بدء »المسألة اليهودية« و»القضية 
الفلسطينية« كانت هناك شخصيات متشددة من الطرفين، 

رأى من خلالها بعض اليهود المتشددين ان فلسطين ارض لا 
شعب لها لذا يجب ان تمنح لشعب لا ارض له، ولم يكن هذا 

صحيحا، كما رفض بعض القادة الفلسطينيين المتشددين 
وجود اي يهودي على الارض الممتدة من النهر الى البحر، 

ولم يكن هذا موقفا صحيحا ايضا، فقد كان هناك يهود 
على ارض فلسطين منذ زمن بعيد، وقد تسبب المتشددون 

من الطرفين في استمرار المأساة دون حل منذ بدئها قبل 
مائة عام الى يومنا هذا.

>>>

في المقابل، كان هناك معتدلون في الجانب العربي يمكن 
تسميتهم مجازا بـ»اليهوديست« وهم من رأوا منذ اليوم 
الاول إمكانية التعايش السلمي بين العرب واليهود، وأن 
بإمكان اليهود ان يصبحوا القاطرة التي تسحب قطار 

فلسطين والمنطقة العربية معها من التخلف وعصور الظلام 
الى عصور النهضة والتقدم والتنوير، وكان من هؤلاء 
شخصيات فلسطينية وعربية بارزة وقادة دول إلا أن 

عمليات الدغدغة الرخيصة والتأجيج جعلتهم ينكفئون، 
وبعضهم دفع حياته ثمنا لحكمته وتعقله وواقعيته في 

التعامل مع المشكلة.

>>>

وعلى الجانب اليهودي، كان هناك كذلك عقلاء وحكماء 
آمنوا بإمكان التعايش السلمي مع العرب دون الحاجة إلى 

الحروب والطرد والتهجير، ومن هؤلاء حاييم وايزمان اول 
رئيس للوكالة اليهودية وأول رئيس لإسرائيل وأشكول 
وأبا إيبان وشمعون بيريز وإسحاق رابين )قتل بسبب 

اعتداله من قبل متطرف يهودي( وعزرا وايزمان وموشى 
دايان ممن فتحوا قنوات اتصال عديدة مع العرب، ومرة 

أخرى استطاع المتشددون ان يزايدوا عليهم، وهم من قاد 
جيوش إسرائيل للانتصار، ويبعدوهم عن مواقعهم لصالح 
شخصيات متشددة مثل بيغن وشامير وشارون وغيرهم 

من متشددين.

>>>

وكمثال لكيفية تخريب قنوات الاتصال لحل الإشكال 
بالطرق السلمية عبر، احيانا، مصيدة خلق جمل قصيرة 

يتم عبادتها، ما ذكره موشى دايان في كتاب مذكراته »قصة 
حياتي« من أن الشاعرة الوطنية فدوى طوقان وخالها زاراه 

في بيته بعد حرب 67 وشكرته على توجهه للسلام، وما 
أعلنه أمام رؤساء البلديات الفلسطينية من رغبة في التخلي 

عن الأراضي المحتلة في سيناء والجولان والضفة وغزة 
لقاء اتفاقية سلام مع العرب، وأخبرته انها ذاهبة إلى مصر 
للقاء عبدالناصر للطلب منه التجاوب مع تلك المبادرة التي 

طرحها أحد »الأرابيست«.
 ويضيف دايان ان طوقان عادت اليه لاحقا لتخبره بأنها 

التقت الرئيس عبدالناصر ووجدته أسير جملة دسها صديقه 
ومستشاره الأوحد وكاتب خطبه في خطاب قاله على الملأ 

وهو »إن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة« وضاعت 
الأراضي العربية لا بسبب الحرب بل بسبب.. جملة!

>>>

آخر محطة: 1- الغريب أن دايان يذكر في مذكراته ص )234( 
ان فدوى طوقان أخبرته ما نصه: ان الشخص الوحيد 

الذي قابلها في مصر وشجعها على الاتصال بي )أي دايان( 
كان محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام وصديق 

عبدالناصر الحميم.. وأمجاد يا عرب أمجاد!
2- أمر مماثل كشفته أوراق إسرائيلية سرية نشرت قبل 

أيام من أن إسرائيل عرضت في صيف 1973 على السادات 
الانسحاب الطوعي من سيناء لقاء السلام، إلا أن مستشاره 
آنذاك وكاتب خطبه وهو الأستاذ هيكل جعله أسير مصطلح 
آخر هو »وحدة المسارات العربية« فتم رفض المقترح الذي 

كان سيوفر الأرواح والأموال والمعدات التي أهدرت في 
حرب أكتوبر 1973.

3- وقد ثبت بالنهاية خطأ مقولة »ما أخذ بالقوة لا يسترد 
إلا بالقوة« فقد انسحبت إسرائيل من الأراضي الفلسطينية 
والأردنية وسيناء عبر معاهدات سلام، كما ثبت خطأ المقولة 
الأخرى حول »وحدة المسارات العربية« حيث تفاوض ووقّع 
كل طرف عربي على حدة على معاهدات سلام مع إسرائيل.. 

وأمجاد يا عرب أمجاد!

الاغتراب الذي يمر به العرب منذ قرابة مائة عام، 
وسببه حب »التفرنج والتبرنط« و»التزوجر - 

وهذه للنساء ونعني التباهي بالتدخين عند العامة 
كمظهر للتمدن بينما نعني السيجار للرجل«، 

وهذا جيل- العفو منك أيها القارئ- »أغبر« لأنه 
يعاني من انفصام مرضي في الشخصية ولكن 
لا تعتبره مؤسسات الصحة النفسية أنه كذلك!
جيل »مزدوج« بكل المفاهيم، الشاب فيه يقتل 

أخته، اذا شك مجرد شك، في انها فقدت 
عذريتها، يزني بالمتاح من النساء، متكئا على 
مسمى »الرجل حامل عيبه« بئس المتكأ، وهو 

مصطلح أكل وشرب واستفرغ ما أكله وشربه 
عليه الزمن!

ما سبق مثال قد يكون جريئا صارخا، ولكن 
قس عليه حالة الاغتراب التي ذكرناها أعلاه، تجد 

عجبا!
العرب اليوم يخجلون من عروبتهم ويتنكرون 
لها عبر سلوكياتهم، فنجد الدراسة في الغرب 
الخيار الأول وإجادة اللغة الانجليزية وأي لغة 

أجنبية مؤشر تطور، وتشاهد هذه الفتاة الرقيقة 
تتحدث مع أهلها بمصطلحات أجنبية وتتظاهر 

بنسيان ما يقابلها في العربية، سلوك لا يكاد 
يخلو منه بيت، وذات هذه التي تخونها ذاكرة 
»اللغة العربية« لاستجلاب كلمة مرادفة، ما ان 

يحدث بينها وبين زميلة خلاف في عمل او 
دراسة او »هوشة« على شاب كلتاهما تريده، 

حتى »تفرش لصاحبتها الِملاية« وتظهر حقيقة 
الرقة والدلع!

التشبه بالغرب، بدأ مع موجة تفضيل القومية 
العربية على الامة الاسلامية، وهي احدى ادوات 

الغرب في أسلوب مكيافيللي »الغاية تبرر 
الوسيلة«، و»منهج فرق تسد«، ولهذا مبحث 

طويل نتناوله لاحقا.
ونريد ان نقول ان القومية لم تتعد الشعارات، 

لأن منشأها خارجي لا الجسم العربي الذي 
تجاوز دعوى الجاهلية بعد ان دخل الاسلام.
وجاء غزو العراق للكويت ليثبت ان القومية 

اسطورة وليس لها مكان في الواقع، وأنها فكرة 
جديدة لاستعمار فئة تصنف نفسها نخبة للعوام 
الذين تراهم خلقوا لخدمتها، نفس دعاة السامية 

اليهودية »بس بالعربي«!
القومية العربية شكل من اشكال الاستعمار او 
الاستعمار بالوكالة، بثُت سمومها بالتوازي مع 
خطط تقسيم المنطقة عبر »سايكس - بيكو« لا 

حقيقة فيها سوى امتصاص أموال الخليج تحت 
بند أخوة الأرض الدم والحق والواجب.

جزء كبير من نتائج تلك الكارثة المسماة قومية 
على العرب في الأمة الإسلامية، الاغتراب 

الذي انتهجه أبناؤنا للهروب من الأفكار التي 
صوروها لهم بأنها »تخلف ورجعية« واستبدلوها 

بـ»التمدن والتحضر« فانتشرت الدياثة وحق 
الفرد في اختيار نوعه، يعني »الأخ يولد ذكرا 

فيقوم ايه؟ يشتغل ابر هرمونات وفجأة يصير 
الأخت بـ»هدوم« والأخ بدون »هدوم«!

المهم اللي فتح سيرة كل الكلام اللي فوق، أخت 
»بس أخت حقيقة« التقيت بها في دولة أجنبية 
سلمت عليها سلام المسلمين فكان ردها: واي 

شخباري خلودة انتِ »أولد فاشن« الكويتيون اذا 
بيسلمون على بعذ »يعني بعض« هالشهر بالذات 

يقولون: »هاللو فبريواري«!
وقبل ان استوعب الجملة اتبعتها بضحكة رقيعة!

الأرابيست 
واليهوديست!

»هاللو فبريواري«!

»الصحة« تقيّم 48 ألف موظف وتعلن النتائج 
في مارس.

باحثون: الأسماك تخدع الإنسان بصرياً.

٭ ومن الحين 47999 موظف�اً تقديرهم 
امتياز!

٭ وبعض الساسة يمارسون الخداع بكل صوره!
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د.يوسف الصالح
ضيف »ألو الأنباء« الثلاثاء

تستضيف »الأنباء« غدا الثلاثاء استشاري 
الجراحة العامة وجراحة السمنة ونائب رئيس 
الرابطة الكويتية لجراحات السمنة والمنظار 
د.يوسف احمد الصالح، وذلــك بين الساعتين 
7 و9 مساء، حيث سيتحدث عن جراحة الجهاز 
الهضمي والمناظير وجراحة السمنة والحالات 
الحرجة، إلى جانب جراحة المرارة الصفراوية 
بالمنظار وجراحة أورام الثدي والغدة الدرقية. 
د.الصالح يتواصل مع القراء عبر هاتف »الأنباء«: 

.22272888

الأمنية

الوفيات 
ومواقيت الصلاة
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